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 الرفيق الذي لا يملّك
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الاهتمام بالتب عنوان يدل عل الحضارة والتمدن والرق، ولم أقف حت الآن عل قول قائل إنه يره التب أو يذمها
أو يدعو إل تجنبها، إلا أن يون هذا طاغية وديتاتوراً يميل إل البغ والعدوان، ويخش أن يعريه التاب ويشف

سوءاته للناس. وحت هذا الطاغية لا يهاجم التاب كعمل عظيم من أعمال الفر الإنسان، وهو بالطبع عاجز عن فهم
التاب ونقده نقداً علمياً، لنه يفزع من التاب وترعبه رؤيته، ويعتبره عدواً لدوداً! قال أحد أعوان هتلر، زعيم النازية

ف ألمانيا، وأعتقد أنه وزير داخليته: «إذا ذُكرت التب والثقافة أتحسس مسدس!». وقال قيصر روسيا يصف
التاب: «إنه شء جميل، ولنه ف نفس الوقت أقبح من الشيطان».

وقبل هذين الطاغيتين بزمان ابتُل تاريخنا العرب الإسلام، وديارنا الإسلامية، ببرابرة طغاة جاهلين من أمثال جنيز
خان، وتيمورلنك، استباحوا هذه الديار ف عقر دار الخلافة ف بغداد، وامتدت أيديهم إل المتبات ودور العلم، فأخذوا
نفائسها من تراثنا ورموها ف البحر ف نهر دجلة. ويقول لنا المؤرخون إن مياه النهر تحولت إل لون الحبر والمداد من
كثرة ما ألق فيها من التب، عشرات الألوف؛ بل مئات الألوف أو يزيد! ومع هذا الطوفان العظيم من البلاء الذي حل



مصاف الأمم ذات التراث الثقاف لنا من هذا التراث الذي يجعلنا ف ري، ها نحن ما زلنا نُفاخر الأمم بما بقبتراثنا الف
المتميز. ومن يطالع كتب الفهارس أو البيوجرافيا الت كتبها الأقدمون، كابن النديم وحاج خليفة ف «الفهرست»،

و«كشف الظنون ف أسماء التب والفنون»، سيقف ف الواقع عل قدميه تعظيماً وتبجيلا لهذا الم واليف من أعمال
الفر الت أورثها إلينا السلف.

وقد خرج من زعماء المسلمين قادة وخلفاء كانوا يعشقون التب ويولونها من العناية الشء الثير. وأكثر الخلفاء ثقافة
واعتناء بالتب كان المأمون، الخليفة العباس المشهور، ويروى عن ولعه بالتب أنه كان يستدع المترجمين ويطلب

منهم ترجمة كتب معينة، من كتب اليونان والفرس إل العربية، وكان يعط بعض
هؤلاء المترجمين زنة ما ينقلونه من التب إل العربية نقوداً من الذهب؛ أي أنه يضع التاب ف كفة ميزان، ويضع
الذهب ف الفة الأخرى، ويعطيه للمترجم تشجيعاً له عل المض ف الترجمة وإعداد التاب! وهذا لعمري شء لا

أعتقد أن زعيماً من زعماء أية أمة قد فعلها قبل هذا الخليفة المستنير.
واعتناء أسلافنا بالفهارس وقوائم التب الت تدل عل موضوع التاب ومؤلفه، يجده المرء أينما بحث ف التراث

العرب الإسلام. وتحدث مفرونا البار عن التب، وفوائدها. وسجل لنا الجاحظ، هذا العملاق الفذ، كلمات عن
التاب تف للدلالة عل ما وصل إليه الأسلاف من بعد شأو ف هذا الجانب الحضاري المهم: «التاب وعاء مل علماً،

وظرف حش ظُرفاً، وإناء شُحن مزاحاً وجداً؛ إن شئت كان أعيا من «باقل»، وإن شئت كان أبلغ من سحبان وائل
(1)، وإن شئت سرتك نوادره، وأشجتْك مواعظه، ومن لك بواعظ مثله، وبناسك فاتك، وبناطق أخرس، ومن لك بشء
يجمع لك الأول والآخر، والناقص والوافر، والخف والظاهر، والشاهد والغائب، والرفيع والوضيع، والغث والسمين؟

نمعن الأحياء، و ترجموي ،حجر، وناطقاً ينطق عن الموت ن (2)، وروضة تُقل فدر حمل فوبعد: فما رأيت بستاناً ي
لك بمؤنس لا ينام إلا بنومك، ولا ينطق إلا بما تهوى؛ آمن من الأرض، وأكتم للسر من صاحب السر، وأحفظ للوديعة من

أرباب الوديعة».
ونجد كل هذه الفوائد مجتمعة، اختصرها أبو الطيب، شاعر العربية البير، ف بيت من الشعر:

أعز مانٍ ف الدُن سرج سابح
الزمان كتاب وخير جليس ف                     

وبعد المتنب، قال «أمير الشعراء» أحمد شوق كلاماً لا يقل روعة وبلاغة عن بيت أب الطيب:
انا من بدَّل بِالتبِ الصحابا

                     لَم أجِد ل وافياً الا التابا
بو لَم تَعا بتَهنْ عا بصاح

                  لَيس بِالواجِدِ للصاحبِ عابا
صحبةٌ لَم اشكُ منها ريبةً

                        ووِداد لَم يلّفن عتابا

باقل وسحبان: رجلان من العرب، اشتهر أولهما بالع والآخر بالبلاغة. (1)
.(2) ردن: قماش مغزول من حرير
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